
يـة” لمـاذا لا يُشـترَط أن تكـون “الحـرب التجار
سيئة في كل الأحيان؟

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

كثر، لا سيما إن كنت وما زلت من الجيد أن يكون مرغوبًا بك حتى ولو مر على عمرك  عام وأ
كثر من قرن وبضع سنوات على وجود الدولار الأمريكي كعملة قوية، بل عرف أقوى الموجودين، مر أ

بكونه أقوى العملات الموجودة في تاريخ الاقتصاد الحديث.

لا نحتـاج الخـوض في الأسـباب الـتي جعلت الـدولار الأمريـكي متربعًـا علـى عـرش العملات في الاقتصـاد
الــدولي، حيــث ُيمكننــا بوضــوح رؤيــة هيمنتــه الاقتصاديــة والســياسة في التــوتر الواضــح بين العلاقــات
التركيـــة والأمريكيـــة الـــتي كـــان مـــن شـــأن الـــدولار الأمريكي فيهـــا أن يجعـــل اللـــيرة التركيـــة تخسر

كثر من نصف قيمتها خلال الشهور الماضية. نحو % من قيمتها أمامه وأ

بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية يوم  من يونيو/حزيران الماضي،
بدا وكأن هناك استقرارًا اقتصاديا في انتظار سياسة نقدية واقتصادية من شأنها أن تحول الاقتصاد
التركي من اقتصاد نا إلى اقتصاد مُنتج، وأن تلحق تركيا بركب الدول المنتجة وركب الدول المتطورة.

يقًـا سريعًـا في الهبـوط بالقيمـة ولكـن لم يمـض القليـل جـدًا مـن الأيـام وبـدأت اللـيرة التركيـة تسـلك طر
يــز قيمتهــا أمــام الــدولار، وبالتــالي خسرت % مــن أمــام الــدولار، لتصــل إلى مرحلــة لم تســتطع تعز
قيمتهــا في وقــت قصــير جــدًا، مــا أثــار جــدلاً عن مســتقبل اللــيرة التركيــة في ســوق الاســتثمار، فخسارة
العملة % من قيمتها على مدار العام وصولاً إلى الشهر الحاليّ لا يعد خبرًا سارًا للمستثمرين على
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الإطلاق.

دخلت العلاقات التركية الأمريكية في سلسلة من التوتر مع طلب الأخيرة من الحكومة التركية تسليم
القـس الأمريـكي أنـدرو برونسون المعتقـل علـى خلفيـة إدانتـه بمساعـدة منظمـات إرهابيـة، إلا أن تركيـا
أعلنت بداية مرحلة “المعاملة بالمثل” وطالبت مبادلة القس الأمريكي بمدبر محاولة الانقلاب الفاشل
يــة بين الولايــات علــى تركيــا قبــل عــامين فتــح الله غــولن، الرد الأمريــكي كــان بمثابــة إعلان حــرب تجار

المتحدة وتركيا.

” أثبتت تركيا مرارًا وتكرارًا أنها ستهتم بشؤونها الخاصة في حال رفضت
الولايات المتحدة الاستماع لها”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ية والحرب الاقتصادية؟ ما الفرق بين الحرب التجار

يــة أو قــد يبــدوان مصــطلحين للكلمــة ذاتهــا قــد تبــدو الحــرب الاقتصاديــة وجهًــا آخــر للحــرب التجار
ية والاقتصادية على الرغم من استخدام والظروف نفسها، ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين الحرب التجار
الأغلبية للكلمة الأخيرة لوصف أي توتر له علاقة بالأموال يحدث بين الدول، لا سيما التوتر بين تركيا
والولايـات المتحـدة ووصـف الأزمـة الواقعـة بينهمـا بمثابـة إعلان واضـح لحـرب اقتصاديـة لا تعـد الأولى
مــن نوعهــا في تــاريخ الولايــات المتحــدة الــتي تتبــع ســياسات حاليّــة وصــفها الرئيــس الــتركي بتصرفــات
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“أحادية الجانب” أدت لبحث الأخير عن بدائل وأصدقاء جدد.

كلما قلت قيمة العملة ارتفعت صادرات البلد

ية إلى الواجهة، بعدما بدأ سلسلة من أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكريات الحروب التجار
فرض العقوبات التجارية طالت كثيرًا من الدول، وذلك بعد فرضه عدة رسوم جمركية على واردات
أمريكا من بعض المنتجات أهمها المنتجات الصلب والألمونيوم وهو ما سيؤثر بشكل كبير على كل من
الاتحــاد الأوروبي والصين الــتي تغلــب منتجــات الصــلب والألمونيــوم علــى أغلــب صادرتهــا للولايــات
المتحدة، إلا أن كل من الاتحاد الأوروبي والصين قررا الرد بالمثل، وفرض رسوم جمركية على واردات

ية قادمة في الاقتصاد الدولي. بلادهم من الولايات المتحدة في إعلان لحرب تجار

تداول تلك الأخبار لم يشر إلى حرب اقتصادية كما حدث مع تداول أخبار التوتر التركي الأمريكي حيال
يري العدل والداخلية لكلا البلدين، بل أشارت إلى علامات العقوبات التي فرضتها الحكومتان على وز

ية تلوح في الأفق، ولكن هل تكون الحرب التجارية هي نفسها الحرب الاقتصادية؟ حرب تجار

لا يمكننا القول إن هناك حالة سلام كاملة في العلاقات الدولية، ولا بد أن يكون هناك معوقات أو
ية تؤرق اقتصاد الدول بين بعضها البعض، إلا أن الحرب الاقتصادية ليست من قيود أو رسوم تجار
ية، حيث تكون الأولى أداة من أدوات الحرب التي قد تؤدي بينها، بل تكون تلك هي الحرب التجار

فيما بعد إلى حرب شاملة تستلزم قوة عسكرية.

التحالف العسكري على اليمن بقيادة السعودية وحصار الإمارات والسعودية
والبحرين ومصر لقطر صورة من صور الحرب الاقتصادية أيضًا

ية، وهو ما يحدث فرض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات يعد نوعًا من أنواع الحروب التجار
بين الولايات المتحدة الآن والاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة وتركيا على إثر العلاقات المتوترة حاليا،
كثر، حيث تضم الحرب المالية كحظر الأنشطة المصرفية إلا أن الحرب الاقتصادية تعد مفهومًا شاملاً أ
والتحـويلات الماليـة، والمقاطعـة الاقتصاديـة بـالحظر الشامـل علـى سـلع ومنتجـات الدولـة، أو الحصـار
الاقتصــادي الشامــل أو الجــزئي، وصــناعة الأزمــات الاقتصاديــة كــالتلاعب بالبورصــة أوالعملــة المحليــة
والســندات، واســتخدام الأمــوال الساخنــة في الإضرار باقتصــاد الدولــة وســياسات الاحتكــار لســلعة أو
سـلع إستراتيجيـة تطلبهـا الدولـة المسـتهدفة بمنعهـا عنهـا أو إغـراق أسـواق الدولـة بمنتـج أو منتجـات

معينة لضرب منتجاتها الوطنية.

يــة الــتي عرفهــا الاقتصــاد الــدولي كــانت الولايــات المتحــدة في غــالب الأمــر طرفًــا في كــل الحــروب التجار
مؤخرًا، وبالأخص منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث تعالت حينها أصوات منذرة
يــة عــدة قــد يشنهــا ترامــب علــى العديــد مــن الــدول وقــد تــؤثر ســلبًا في محــاولته فــرض بحــروب تجار



يــة” علــى المنتجــات والســلع الأمريكيــة وضرره عمــدًا للاقتصــاد الــدولي والتبــادلات “الحمائيــة التجار
ية. التجار

“كان من الأنسب القول إن الوقت حان لإنهاء الترهيب الاقتصادي والهيمنة
الأمريكية”.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ حينما أعلنت الولايات
المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية في مارس/آذار الماضي

لماذا تُخفض بعض الدول قيمة عملتها عمدًا؟

Ekonomik savaşı kazanacağız.
Bunun için;

daha çok çalışacağız,
daha çok üreteceğiz,

milli ürünlerimizi dünya piyasasına satacağız,
kendi paramızla tasarruf edeceğiz,
daha az tüketeceğiz.#kazanacağız

pic.twitter.com/GCU0aqHGIs

Mustafa AK ���� (@kbbmustafaak) August 12, 2018 —

ــة ولهــذا ــه يقــول ســننتصر في الحــرب الاقتصادي ــدة ل ي يــن” في أنقــرة في تغر والي منطقــة “كيتــش أور
كثر، وسنبيع منتجاتنا الوطنية في السوق الدولية  كثر، وسننتج أ سنعمل أ

ية أمرًا شائعًا جدًا لفرض سيطرة سياسة دولة ما على دولة مستهدفة، أو استخدام الحرب التجار
لمنع بعض الدول من تطبيق سياسات معينة لا توافق عليها الدولة التي تقرر شن الحرب التجارية في
المقام الأول، لكن يبدو أن الإدارة التركية قررت المعاملة بالمثل على الرغم من انهيار العملة الوطنية،
ووصــف الرئيــس الــتركي بــأن مــا يحــدث يتطلــب “نضــالاً وطنيًــا” ووافقــه علــى ذلــك المتحــدث باســم
الرئاسة إبراهيم كالن فقال إنه لا يمكن لأي تهديدات أو ابتزازات أو عمليات أن تفت في عضد تركيا،
ذاكرًا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على “تويتر” أن كل المخططات قد انهارت بعد المحاولة

الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز ، وأنها ستهزم مجددًا.

يعد “تقليل العجز التجاري” واحدًا من الأسباب المهمة التي تقوم بعض الدول
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بتقليل قيمة العملة الوطنية عمدًا من أجلها، فكلما قلت قيمة العملة زادت
الصادرات لأنها أصبحت أقل سعرًا من ذي قبل في السوق الخارجية

يادة الإنتاج والصادرات والتوظيف أفضل رد على التحديات التي تواجهها البلاد”، كان هذا قرار “ز
الرئيس التركي بعد فرض ضعف الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم الصادرة من
تركيــا إلى الولايــات المتحــدة، وعلــى الرغــم مــن رؤيــة الكثــير مــن نقــاد قــرارات الحكومــة التركيــة أن هــذا
القرار لن يحل الأزمة الدبلوماسية ولن يعيد لليرة التركية قيمتها، فإن أردوغان لم يكن مخطئًا بشكل

ية. يادة الإنتاج والصادرات لمساندة بلاده في مواجهة التحدي الأمريكي وحربه التجار كبير بشأن ز

هناك  أسباب اقتصادية مهمة جدًا تتبعها كثير من الدول التي تتعمد خسارة قيمة عملتها المحلية
ية مع الولايات المتحدة بعدما خسرت عملتها أمام الدولار، كان أولها ما طبقته الصين في حربها التجار
المحلية، اليوان الصيني، عمدًا بعضًا من قيمتها تحديًا للتعريفات الأمريكية المفروضة على الصادرات
الصينية، وهو ما انتقده كثير من الخبراء الاقتصاديين بشأن مخاطرة الصين بتخفيض قيمة عملتها
أمام الدولار، إلا أن هذه من ضمن الحقائق المثيرة للاهتمام في مجال الصادرات والواردات، فكلما

قلت قيمة العملة ارتفعت صادرات البلد.

الحكومات التي تعاني من عملة ضعيفة أو تضعف عملتها عمدًا تستغل ذلك
ية بأقل خسائر قبل أن تتحول إلى حرب اقتصادية للخروج من الحرب التجار
يًا لم تساهم العملة بحالتها شاملة وتسدد كثيرًا من الديون وتقلل عجزًا تجار

القوية في سدادها

كـثر قيمـة وأعلـى سـعرًا وبالتـالي كلمـا ارتفعـت قيمـة العملـة المحليـة، كانت الصـادرات للبلاد الأجنبيـة أ
سيقل الطلب عليها نسبيًا في الأسواق الأجنبية، كلما انخفضت قيمة اليورو أمام الدولار، فهذا يعني
أن أسعار السيارات التي تقوم الشركات الأوروبية بتصنيعها للبيع في الأسواق الأمريكية أقل من ذي
قبل، وهذا يعني في سياق آخر أنه كلما قلت قيمة العملة الوطنية أمام الدولار صارت المنتجات التي

كثر تنافسية في السوق الدولية. تصدرها تلك البلد أ

يعد “تقليل العجز التجاري” واحدًا من الأسباب المهمة التي تقوم بعض الدول بتقليل قيمة العملة
الوطنية عمدًا من أجلها، فكلما قلت قيمة العملة زادت الصادرات لأنها أصبحت أقل سعرًا من ذي
قبــل في الســوق الخارجيــة وقلــت الــواردات للبلــد لأنهــا صــارت غاليــة مقارنــة مــن ذي قبــل، وبالتــالي
سـيؤدي ذلـك تـدريجيًا لوجـود تـوازن بين الاثنين ممـا يقلـل مـن العجـز التجـاري لـدى كثـير مـن الـدول
التي لم يكن بمقدورها الوصول إلى حالة التوازن تلك على الرغم من قوة قيمة عملتها الوطنية أمام

الدولار.

السبب الثالث والأخير يكون للحد من الديون السيادية، وهي ديون الحكومة المركزية التي تصدرها
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يع التنموية، قد تساعد العملة الضعيفة نسبيًا الحكومة الوطنية بعملة أجنبية من أجل تمويل المشار
كثر فعالية مما كانت عليه على الحكومة التي تمتلك كثير من الديون السيادية سداد الديون بشكل أ
حينما كانت تتمتع بعملة قوية أمام الدولار، وذلك لأن مدفوعات الديون ستكون بشكل ثابت وهو

ما يجعلها أقل سعرًا من ذي قبل.

مـن الممكـن أن تسـبب العملـة الضعيفـة انهيـارًا مؤقتًـا للاقتصـاد المحلـي، ومـن الممكـن جـدًا أن تـدخل
الاقتصاد في حالة ركود لا يحركه كثير من الاستثمارات، إلا أن الحكومات التي تعاني من عملة ضعيفة
ية بأقل خسائر قبل أن تتحول إلى أو تضعف عملتها عمدًا تستغل ذلك للخروج من الحرب التجار
يًا لم تساهم العملة بحالتها القوية حرب اقتصادية شاملة وتسدد كثيرًا من الديون وتقلل عجزًا تجار
في سـدادها، وهـو مـا ينـويه الرئيس الـتركي في الأيـام المقبلـة لتقـديم سـياسة اقتصاديـة مختلفـة تـواجه

التحدي الأمريكي.
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